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نلآغيرفثلا.الفؤفيغديمةآننخنآلثالكنت.وئبايىخيتدفيسأمسث

آمعينيلث.فيوالسنفؤةالائدهاثنتجمرةلكن.ائرأةآليزلمجلأكئحت

لااثتيالغتقةهذهفيتجئبللىتجئبأتفشعنااكتشفنائئذتتكفئم

نجع!كئاوالحاجمية.الغاجمضةخبهاتفقناكاتت.الليللآىتئت!يسث

لمجردتتحفبافيقماناكانتشتظ،كئاوحينماتغفؤ.حئىخير-ترها

حاتجتناييعو!تىحاتج!ذوتماالزمنذللثطوالخفافناجمشناآقذتئيعها.

قصيدئناوشرائنا.طعائناضلائنا.كاتثنفكنغضنا.تفقذيئلأ

الضاجمتة.

قثتعذوخقيقحتهزللجدايى؟الأخرىالجقةقيتنرتمقةكانقل

،الأخرىإلىال!مفةمرونداءاث،عامةقوايخلويهوتضب،

غيزتغتميهثفمتماأكثرالتأئلقئومونوضيهادون،طقوليةوضحكاث

قيكئاآ-كأليهنغتر؟لاالزمنقخزىآنهآئمتهرأكانقلقضفون.

ئبارختة؟قورناحاذتاب!تغذتمائذيالمكافيذلك

الخخيرشراراثستتطا-ئرآصايعنا،نتلامشؤجمئدما.يتدفيشأنبث

ستفدينااثذيالئويىتصيمقالتذىهذامرؤستئبثق.الفبةنبفغآناللى

يتسلتملكئيالفغطاةالاشارة،سمسمنافؤذلكسيكونالمخزج.لل

شتذقغتجديلإ.مرتفشيناتزورالهخرافيغفل!ونغذ.الزمامضبيرناتقاذ

غرننا.ونكتمثم!الصخرة

آؤكماستراةآن.فيوأليقأغريبأاًماضناالبنزغالعاآئمسيكون

يوقين.ئثذزبماآوقزتيهنيئئذعايم،القئيئئذغاذزناة

اثذيالاقتلاغوسيكونالقفتم.شتفتمشالآنر.قذاشنستوقفنا

ئيربآئملأئناغمرنا.غننعيدأالنفؤئيربتملائناجمئه.تفشئناخقينا

"براءننا".تشميئهنئتغيعماالئخفي

الئهاية.منستئدأ

يقفتيناجمختهآيةغ.لافيالشؤالفقط؟بنؤقينالآنرتعثبآؤماذاو

آغقابفيآئآةبالأخرىآؤققطنؤمافيالالغذبين!يخنوفيالئصاتينكا

138سالآداب

الفعبيلللطيفعبد

ؤهضبةهلاتهاجمئهاقتئتنرعالقخير،آءليافقبلئذيىكهاحئىالئانيه،

بالوأقة.المكتشتةنجوجمها

قهارةإنالظئمات.يآخيهامشتبكنطفماثمضوبتان.غينانا

.العذابسمقونيةبغزفيالآنريتغفقعندمالهاخذلاالتجيدينآشباهنا

الؤضبئ.الشجاعأئهاهكذاأتمدذظفزثنا.خل!غغفولتافيتداتا

يدخللاالغناء.نشتجنالولادةأملث.تطننقيكنتتؤكمامريخ

هي،هيطاخونة،طاخونة،طاخونة..كانلوكماالعاتمإلىالقرغ

ئؤخرتي"..كيشوتدونها،.ها

إتيهاشتقتاذوتناالكبير.العيابشيذزشمهااثتيالمتاقةخوتنا

لانصيز.آغقىذييفناالضغيرقة.لئآقئوناآيخيزئننأوديتينكئاآؤكما

إلىبالذهابالطيريتيقيلناشنشقخإنةحتى.القدرةبالتهائميتكل!

علىسئساجمذناعصابتئنا.عآىوئينقيقئذئنا،سيقكالمزحاض.

فييتباقىآنآةوسيكونبولنا.دفقةوتضيريبالئقب،قؤقالجلوس

الأمكنة.يئلثممرضقبانهتق!يمهقرار؟

تففثشنخعئوتناغحتوثم.قالمصنرلا،آثمللثتولينوقفناشواغ

وتذقغوننا.بابأوسيدقعون،أخرىوتزنميآذراجأ،ؤتهبطوتذوز،

ئبغاء،تختئمدسث،وضعذات:مصاطبثفةجرداء.ليسثالحلبة

مشاهدنهاتفتأشياء.مستعملةمظاطيةإطاراث،قارغةقناني،جبال

لشعاعها.عبربهاونحشنحرزها،لكئنا،الواقعقيأوالحلبمقي

قيرأسهئذيخلحينماالمرءلخساسمثل.باردةولزوجةتتنة،حرارة

ضفقيأقامنايققونفنا.الآليونالخزارون.يئيرهذبئخروفيمثانة

أقلهذائلنيلكئناوالفكمات.الضقعالتمنوابلتختتموشرني.

لناثتيالأسئلةعلينا.طزحهاقييتأخروالناثتيالأسئلةمنزفبة

عنها.الاجابةأوفيهاالتقكيرؤقتالأولىالوهلةفيلنابتركوا

،الكمونحئالتشختيفيآئغئا"كفماعئا.ييابةبالئعليتيسيتكففون

جكمةتطيقفييشرعونإئطاء،وذونتضوعأإ.رائحتهازادت



الآليونوالجزازونمدق.فيكيئوتتناكمونيذرون.القتل

آنإلىكهربائيةطاحونة،مائيةطاحرتة،صخريةزحىيسحقونه.

ئختملاللاالائسانية،الذابةضراخضراخنا،ضراخنا.معايئمتضيغ

تئتهي.واللأ

فيئعانينذلتمائذيالخشل!آتئمشئوقطا.ائذيذاكاحزآتم

المتاهة،بدايةإلىالذنآعادونالقد.ذاتهلآخلولكنالآخر،تطير

ومتىهذياننا؟أثناءفلناماذأ.الزخوةالبطاطسمنكيميرمثلوزقؤنا

نآئحايرلونحن،الهذيانآخلمنهذيان؟المقبلةالفشخةقؤجمذ

هذاوراعماإلىبأنفسنائئقتيأننحاولونرتقب،،وتفهمنتعفل،

الحبيبتذقديمإ.كصديقةشئلاقيهاائتىالأولىالشجرةالماوراء.

خلالهستتهاوىالذيالكبيروالانقلابنذنا،بهاتملألكيالمفتوحة

الأخؤةفزجقوسوحدها.الانسانيةالالبوبةبمعجز؟جديدةقلاغ

آيتهاآ؟الزهراع.فاطمةحزاممثلالأفقإلىالأفقمنسيرتفعالذي

القاسية!الفتملقةأيتهاآسكرتلث،ياالخزية،

الأبدية.لهذهكافيانيومان

كيفخدعئنا.ذاكرتناأنئالاالئحو.هذاعلىالآثزليسكلأ،

السهادة؟السنهادةجمئدقىق!تالتيالذيمومةهذءفيالانخراطيمكننا

فيالقضايامنالكثيرثفةلأنفيها،يرغبأحذيغذلمائتيالبئيسة

يمكنلا.الأطفالمذابح4زلازل،فيضانات،مجاعات،العالمأرجاء

يعطوننيهلأنا،وأنا،.مكانكلفيالعطاياتوزيعشيءمكلتتبع

شيئأ؟

حياتنا،طخطرشئوائئمالالقوسية،الحركةهذءفيييدكسأمسك

شتخمرهذا،الحثوبمغؤلأطفاينا.عددسنزيذوحظناعومزاجنا،

داخلسنزحفرالزطب.الجاثوالهعثق،القمفتسئلاقيالضخر.

غروقنافيسيحدثبالهواء.الفشتعخدوسناليلعلىالمفتوحالئفق

بأعلىالمسدودخأقناإلىالفتافسيعوذالزبيع.ارتعاثرئثبهما

.الكلامشئعاليذحذقاتنا،شعاعآؤذئصافخوحالما.الضمتاًنواع

العاآئمانقلبعندماقزتينقئلكئاكمائتكمكائتينستعودآتجل،

وائذييتكود!،كانالذيالشعبهذاوسطكثاأتذكرين؟.القديم

لكيكايخيةئوراني!أفكايىبطحكانثإنساييأ.عملأالتكوينمنجعل

الكلمةهذهسشعبإلى-العشيرةمنالئثبثق-الختذيتحؤل

الشاعةفي،فناكتفشئناوتجذناكيفهذه.اًتامنافيالفئغدة

ماهذالنته؟نفهمتكاذكئااثذيالشعبذلكوسط،الموعودة

ئتنققينجمرناقدكثاباشاالئسليئمينبغي.اليومإلىتفسيرهعلئيينسر

مجهولساحلإلىسفينتهماجنختسندباذئنأوالحضوركلني

الأولىالوهلةفيلهمالاحتتناستكشاففيبعيدأالمضئيوقزرا

هذاداخلأخرىمزةتخدغناذاكرتناتكونزبمالكن.بالغموضمليئأ

الأرضعراقيلمنئتحررأطائر،بساطفوقالمحمولالكهف

الظلالوتمربالعبور،الأس!هتافاثتكتفيحيثهناكوتاريخها.

الماهرةآريانخيطالسخر،بفعل،ثانيةالتفوحيث،انقطاعدون

تذلثعينيأ.بدورهوتعذؤهواهحسبتخعنايمتاحئى

مسقيةوخب*غئنيقصيذةالشفاء.علىقصيدة!متمردةباريس

سبارطاكوس.الزائعين،العبيدمنبسلاآيمائزتخةشجرة.والدمبالئسغ

امتدادعلىوتخبوتأقغمتمزدةنجويمكوكبهب.والتخزينالفراتقرامطة

آنةذلكجصرة.قصيدة.القرون

يقؤليكلماثئوتجدلا

المفتوخةالئايثةالغئهني

يلآزضقالكؤنثةالأحثاءمن

الفبويىزئخرة

الأكفانآختراقيجمثذ

الالرافيدبكويىياثيساع

تؤشوئونرجال

القديخالغتئنمنطايعونليمقاحآئناغ

واقفون

الأئواحئفتقىعند

بالآمالالمفووسة

الجثقأمقائتبثو)لقذ

عراقيتوقطعوا

الطايختةالابمدزاير

تجقغواباقالبوفي

تشميئهاتتعذراثتيالذيمؤروذ

ننوقونفئمها

الذئابآخداقيتين

القمثقالفخقضةالأحلايمقطغ

آخرىلآغراضشخرنتهكاتدرائيابتجلاجلوتجلاجلهم،

آخزتكويننناقولقتذق

هكذا

حزأالخأقسيكون

تهاضغيتةلاائتيالآيقةقيمفي

باشتيلإآىباشييلومن

القديم،العاتيمفضبانئذلمون

الشيئةوالأئايم

الافتيآخاديذتخفزون

يتغفالبينزرغوقا

الفتقردةالبذويى

تفتمئونثم
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الشافيخفقهمغملإلىؤئنطرون

تجنذ)قذاوتفولون

كيماثئوتجدلاكلأ،

يلئغبيير

الإئسانكينوتهقخيرغن

لنسنأنف.باريسنغايررآنئالاكانالرساآة،بتذ.ئخمقيق

اثلإقنا.نقطةإلىئانيةنعودأنقبلعديدةئخومأخلاتهغتزناطواقنا.

احتواؤهايمكنبحيثالخذذلكإلىصغيرةأبدأالآؤضقلناتفخلم

النيهيالأخيرةهذءأليسثلكنوحدها.التعيشيماالقصيدةفي

غريحتليلآقنانرائاحالمالذللث،بكثير؟منهاأكبربالأخزىكانت

قدكئاأنتغذترمتخن،حيثاشتيقطاثمئخدرة.بظلالي

كانلوكماعنيذتذفقمحئهليحلالفنافتلاشىشبابنا.استعدنا

أعلىمنليسنازلباع!نهالسخيقهد-برهلنايوحيشلأليعنصادرأ

الشماء.أقاصيمنبلتاخزفي

ئمكنناكيف.التيليالضعودذلكمحنىفالتبسغشيتنامنضشؤنا

ولماذا؟الواقعنصيبمنالخفمتصيعترننهالأمرهذافينميزأن

يتغيروعابرق،هشةالقصائد؟كلجمثلأليسثئا،بقصيدةالآئزتعفق

حقبةكلأرضيى،كلورائحةبآون،وتصطخالأيديبتغيرمعناها

لاحظت،وكما،الواقعفيالتخر.فيمرميةقئينيمامعلإليهاتجنخ

أوأكثربوقعتزبماعايم،آلقىقنلسقوطنامنذبدأناءجذأ.قديمالئقاش

.الحسابعنقيهاتوقفناائنيالئحظةمنذالأحوالكلوفيأقل،

.البداياتنلمسنحنهلأجل،

نجتةستلوحل!ننا.قوئأالئعوفصلياروسيمريتيدفي.سأمسمك

علىالطويلافيشعراناسينهمرخبيني؟آئمتجبينليئعلىقزسوته.

داخلسنسيزحطانا.تطرئةمكافيأزلهيالضخراءوستكرفيكيقئنا.

بالشمس.والئخرمبالريحالمحقوروالحصى،الرمليةالكثبانمتاهة

ئئميمتنالنلكئهالجوغ،البطنحولالتشذوذالخحزسئئسينا

نلتحقلكيالئاسعنسنبنعذ.والقوافلبالواحاتسنطوفالعطعى

ملاذنال(الأوانهذا)فيالمغاراتستكون.أفضلتخيرعلىبهم

!الكلمة.انكشافحينإلىوخهيناعلىسنهيمهكذاالوحيدع

نجمةسنلمعئنوقعة.وغيرئتوقعةبعلاماقيسمبوقأأوانهاسيأزف

سننطقالئيازك.منوابلأؤتمطرسننمنوالنيالشسماءفيجديدة

منخذورهاجمملهاغاتةوسنسححث.الجبالوتتحزذ.الحيوانات

زشلالأنبياء.وسينعاقبالتخر.عرضفيللغرقوتمضيالأرض

،بالكلامشافونأومعجزالبذووتجشداته.أوالآغطمالكل

وسنخضغبالفعتات.منوعدونأووديعونشهداء.أواحتراليون

الاشؤد،ذيهمنئطفير،مقنوحبقلبالآخر،تلوواحدأالشعوفي

تقنى.لاالتيالفغزبذرقتلقىبعدماواحد؟بئلاتسةوئفتئيم
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سئبارحشكوكنا.علىتغفبنااًنبعد،الجميعمملسنخضع

السعيد.الئ!الاشاعةونمضيالخخاجعصاسنقنطعأخيرأ.الضحراء

.بالحجارةسيرموننا.والمهانةالشخريةوننحملالخحود.سئلاقي

الفلوببعضونغزوسنئقاليئملكثنارأسينا.علىالقاذوراتوئلقون

صدىسيتردد.والمظلومين،والأطقالالئساع،بفلوببدعأتذريجيأ.

دون،أفعالبضعةكلماب،بضعبقضل.قاطبةالعالمفيالرسالة

فيحئىالحعثسينبت.الشاسعةالهدايةفيسئساهئمغذة،أويلاح

يعودلن.الكبرينيةالبراكينختيموفي،الأمواجدبرىوعلىالحضى،

قوجمدأكانلوكمالملاقاتهسنهرع،بالعكسعذابأ.موئنا،الموث،

الأخير.الرمقفيخرفيأغثنناسئمضخثى.ودونهابئأغراييأ

ئخنضآ؟قاتمأ،بدورهالخئئمهذاصارحئىحدثائذىمالكن

لاكانالأذى؟الأذىصذرما؟الرسالةفيأمفيناالضدغكانهل

انهطويلأاعتقدنلبعدمافينابوجودءوالاعترافبهالاقرارمنئذ

زرعقرب؟للإنسانغذؤاالانسانغداكيفالآخرفى.فيمئخصز

أقصاهامنالأرضالآنيغطيائذيهذاالخرائبخقلفيالكراهية

ديمومتهزمنوكمالئنوح!ثر؟الفيلهذايداةاقترفثتنيأقصاها؟إلي

خفا؟

غدناذايهزئنا،انتعشتوقدالآنالكف.وئبايىخيتدفيسأثسك

.الدكرىمنوالخوفالنسيانعلىتغفبناأمتا.ولدثنامثلماتجديذ-ئن

جئناالذيالمكانالأقلعلىنعرففنحنليلمجهننا،نجهلكئاولذا

منخروجنابعد،نكونلكيدفعناهالذيالعمننعرفكمامنه.

الانسانية.الاختباراتملتقىفي،المناهة

وئنكونيباشملث.أخيرأليوبوحيأرجوفي،يتدي،آث!يمكي

بالحياق.الضافيالاحتقالهذافيتديمتي

اللىلز!اإيمالزإلم

1!!إحمثلمنلنظالمحؤ!لملآيص%لصجم!مدز

يي!6بم!آطي!!!رممي!بموصئ"9جا!(
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